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  الدرس الأول

  

  

ر أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرو 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده 

  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : 

ا بِكُـم مـن نعمـة فَمـن اللَّـه      تُستقصـى  علـى عبـاده كثـيرةٌ لا تحصـى وعديـدةٌ لا فإن نعَِـم الله  ،  ]٥٣[النحـل: ومـ

   اــوه صــا تُح ــه لَ ــةَ اللَّ معوا نــد َتع إِنو :وإن أجــلّ نعَــم الله تبــارك وتعــالى علــى عبــاده هدايتــه لهــم إلى دينــه  ]١٨[النحــل .

ــو الحنيــف الــذي ارتضــاه تبــارك وتعــالى لعبــاده دينــا ، كمــا قــال  ْــي     الي تمعن كُمــي ــت علَ مأَتْمو كُمــن ــم دي ــت لَكُ م أَكْملْ

. فالإسلام أعظم منّة وأكبر عطية أنعم �ا تبارك وتعالى على عباده ، ومَن مـنّ الله  ]٣[المائدة: ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

رف فضــل هــذا الــدين ومكانتــه؛ فضــل الإســلام ، عليــه �لإســلام فليعــرف نعمــة الله العظيمــة عليــه �ــذا الــدين ، وليعــ

وحقيقـــة الإســـلام ، ومـــا هـــي الأمـــور الـــتي تنـــافي الإســـلام أو تنـــافي كمالـــه الواجـــب ، يـــتعلم ذلـــك ليـــزداد استمســـاكاً 

  ومحافظةً على هذا الدين وعنايةً به . 

الى بـه في مؤلفاتـه وكتبـه القيمـة الـتي وبين يد� كتابٌ �فع جداً في بيان فضل الإسلام لإمامٍ وعلَمٍ نفع الله تبارك وتعـ

انتشــرت في أنحــاء العــالم ؛ بيــا�ً للــدين وبيــا�ً للتوحيــد وبيــا�ً للإســلام الــذي شــرعه الله تبــارك وتعــالى لعبــاده ، وهــو 

فضــل «الإمام ا�دِّد شيخ الإسلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله وغفـر لـه . وبـين يـدينا كتـابٌ لـه عظـيم عنوانـه: 

  ؛ وحقيقةً ؛ عندما تقرأ عن فضل الإسلام تستفيد فوائد عديدة ، أهمها ما يلي :  »سـلامالإ

  أولا : أن تستشــعر وتستحضــر نعمــة الله تبــارك وتعــالى عليــك �ــذا الــدين الــذي هــو أعظــم الــنعم وأجــلّ المــنن ؛

شـكر الله تبـارك وتعـالى  فيوجِد عندك هذا الاستحضار شكراً � تبارك وتعالى على هذه النعمـة العظيمـة ، ومـن

ــكْرا علــى هــذه النعمــة العمــل �لإســلام كمــا قــال الله تعــالى :  ش وداوــوا آَلَ د ؛ العمــل �ــذا الإســلام ]١٣[ســبأ:اعملُ

والمحافظـة عليـه والاستمســاك بـه والبُعـد عــن الأمـور الــتي تنُقصـه أو تُضـعفه كــل ذلـك مـن شــكر الله تبـارك وتعــالى 

 على هذه النعمة .

 مر الثاني في دراستك وقراءتك عن فضل الإسلام ؛ أن هذا سبب من الأسباب المعينة لك على الثبات على الأ

 هذا الدين والمحافظة عليه والعناية به .

  الأمر الثالث : أن معرفة فضائل الإسلام تزيد المسلم في إسـلامه قـوةً وفعـلاً لأوامـر هـذا الـدين وبعُـداً عمـا حرمـه

 .لز�دة من هذا الدين والعناية بهعلى عباده ، لأن معرفة الفضائل توجِد في العبد الرغبة في ا الله تبارك وتعالى



 

٣ 

  الأمــر الرابــع : أن معرفــة فضــائل الإســلام توجِــد عنــد العاقــل زهــداً في البــدع والمحــد�ت والأمــور الــتي مــا أنــزل الله

ضــائل مختصــة �لإســلام الــذي بعــث الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان ؛ لأ�ــا ليســت مــن الإســلام ، وهــذه الف

ي       :تبارك وتعالى به رسله ورضيه لعباده كما مر معنا قول الله  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممـت علَـيكُم نعمتـ

 ، فهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده . ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

 فيــه ضــعفٌ في الاستمســاك  -بســبب كثــرة الفــتن والصــوارف والصــواد  -لأمــر الخــامس : أن واقــع النــاس الآن ا

�ذا الدين ، وضعفٌ في العناية به عقيدةً وعبادةً وخُلُقا ؛ فكان الناس بحاجـة إلى أن تبُـينَّ لهـم فضـائل الإسـلام 

  ليعودوا من النقص إلى التمام ، ومن الضعف إلى القوة . 

، وقد ضمّنه مؤلفه رحمـه الله فوائـد عظيمـة تتعلـق �لإسـلام؛  »فضل الإسلام«ا الكتاب الذي بين أيدينا عنوانه فهذ

في قـراءة هـذا الكتـاب  بيا�ً لفضله ، وإيضاحاً لحقيقته ، وتحـذيراً مـن الأمـور المخالفـة لـه . ونبـدأ مسـتعينين �� 

  والوقوف على فوائده . 

أعــني شـيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب  -الإشــارة إليـه وهــو : أن طريقــة هــذا المصــنِّف وأشـير إلى أمــر لابــد مــن 

في كتبــه كلهــا : أنـه يجمــع الآ�ت والأحاديــث الــواردة في البـاب ولا يزيــد علــى ذلـك ، ولهــذا ســنرى هــذا  -رحمـه الله 

 جمع لك الآ�ت والأحاديث التي الكتاب لا تجد فيه كلاماً للمصنف وإنما تجد فيه آ�ت وأحاديث ؛ فهو رحمه الله

تتعلــق �ــذا الموضــوع ولم يــزد علــى ذلـــك ، بخــلاف كتــب أهــل البــدع فـــإ�م يجمعــون للنــاس فيهــا آراءهــم وتصـــورا�م 

وعصارات أفكارهم ، أما هذا المصنِّف وأئمة السلف وعلمـاء السـنة في القـديم والحـديث فطـريقتهم جمـع الآ�ت مـن  

وتبويبها وترتيبها ، وربما علّق بعضهم عليها بما يقتضيه المقام من إيضاحٍ  نة النبي والأحاديث في س كلام الله 

  وبيان يستفيد منه القارئ .

  

  قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام :

ــت    تعــالى : بســم الله الــرحمن الــرحيم وبــه نســتعين . �ب فضــل الإســلام وقــول الله مأَتْمو كُميــند ــم ــوم أَكْملْــت لَكُ ْالي

  . ]٣[ المائدة :  علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

***********  

بكتاب  تد�ً م �لبسملة مقف القيِّ بدأ هذا المؤلَّ )) ؛ فبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعينقال المصنِّف رحمه الله : ((

   ؛ فكان يبدأ �لبسملة .مراسلاته ومكاتباته وطريقته في  عليه الصلاة والسلام بسنة النبي ومقتد�ً  ،  الله

في الحقيقــة هــو ل فالمبســمِ ؛ �ء الاســتعانة  البســملة والبــاء فيأي : بســم الله أكتــب ،  »بســم الله«وقــول مــن يكتــب 

ولهــذا تُشــرع  ة عملــه ؛وبدايــ عملــهفي أول  بــذكر اســم ربــه تبــارك وتعــالى نٌ عونــه متــيمِّ  طالــبٌ جــل وعــلا ��  مسـتعينٌ 



 

٤ 

لأي مصـلحة الخـروج منـه عنـد و ، دخـول المنـزل وعنـد  ،الشـرب وبدايـة  ،الأكـل  ؛ بدايـةالبسملة في بداية الأعمال 

وتبركـاً بـذكر اسـم الله  ، وفي أول الصـلاة ، فتشـرع البسـملة في أوائـل الأعمـال تيمنـاً  قراءة القـرآنوعند  من المصالح ،

  وطلبــاً لمــدِّه وعونــه وتوفيقــه  بســم «�ء الاســتعانة ، ومــن يكتــب ويبــدأ كتابتــه بـــ  »بســم الله«؛ لأن البــاء في

ل وإن كـان المبسـمِ ،  كتـبأ : بمحـذوف تقـديره متعلقٌ الجار وا�رور فتقدير قوله هذا : أي بسم الله أكتب ، ف »الله

  .ذف متعلق الجار وا�رور للعلم به ويحُ أ ، داخلاً : بسم الله أدخل ، بسم الله أخرج. الله أقر �سم  : قار�ً فالتقدير

  )) ؛ ذكر ثلاثة أسماء حسنى � جل وعلا : بسم الله الرحمن الرحيمقال : (( 

  ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رضي الله عنهما: هو كما قال ابن عباسو :  »الله«

علـــى الرحمـــة الـــتي هـــي  : دالٌ  »الـــرحمن«و ؛ �  : اسمــان دالان علـــى ثبـــوت الرحمـــة صــفةً  »ن الـــرحيمالـــرحم«و 

ـــــرحيم« و الصـــــفة القائمـــــة �� ، ــالْمؤمنين :   علـــــى تعلقهـــــا �لمرحـــــومين كمـــــا قـــــال  دالٌ  »ال ــان بـِــ وكـَــ

  ، ولا يوجد " كان رحما�ً �لمؤمنين " . ]٤٣الأحزاب:[رحيما

   .أي نطلب العون  :نستعين ،  أي �� :  ؛ به )) وبه نستعين قال : ((

فلابـد مـن  ؛ولا قـوة إلا �� لـه ن العبـد لا حـول لأ؛ لابـد منـه  كل عمل ديني ودنيوي أمرٌ   من الله فيوطلب العون 

فمـا  سـبحانهده ن الأمـور كلهـا بيـلأطلب العون والذل بين يدي الله تبارك وتعالى والاستعانة به وحده جـل وعـلا ؛ 

يحضـر درسـاً ولا يستطيع أن ، إلا إذا أعانه الله  أن يقرأ كتا�ً الإنسان لا يستطيع  ،شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

إلا إذا  ولا يسـتطيع أن يـؤدي صـلاةً  ،موعظـة إلا إذا أعانـه الله  بـذكرى أو يعمـل، ولا يسـتطيع أن إلا إذا أعانه الله 

كلهـا فـالأمور  .  ]٢١[النـور:ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم من أَحد أَبدا :  قد قـال الله، أعانه الله 

 تـَدَعَنَّ  لاَ  مُعَـاذُ  �َ  ، لأَُحِبُّـكَ  إِنيِّ  وَا�َِّ  مُعَـاذُ  �َ بـن جبـل : ((لمعـاذ  ولهـذا قـال النـبي ؛ وعونـه جـل وعـلا بتوفيق الله 

إِياكَ نَعبد وإِياكَ   )) ، وفي سورة الفاتحـة :عِبَادَتِكَ  وَحُسْنِ  وَشُكْركَِ  ذكِْركَِ  عَلَى أعَِنيِّ  اللَّهُمَّ :  تَـقُولُ  صَلاَةٍ  كُلِّ  دُبرُِ  فيِ 

ينتَعَنس  : مـوره لإنسـان وأا عبادة عظيمة لابد منها في كل شؤون -وهي طلب العون  -فالاستعانة  . ]٥[الفاتحة

  . وتوفيقه  الدينية والدنيوية ؛ يطلب عون الله تبارك وتعالى ومدَّه  ومصالحه

 ،مفــرد مضــاف  هنــا »فضــل« و ،فضــل الإســلام لبيــانهــذا �ب معقــود )) ؛ أي  �بٌ فضــل الإســلام قــال: ((

أي  : »سـلامفضـل الإ«. م ربـك عَـأي نِ  ]١١[الضـحى:وأَما بِنعمة ربك فَحدث،  ميعُـأنه المفرد إذا أضيف  فيوالقاعدة 

بــل أن كــل خــير ينالــه العبــد في دنيــاه  لا تحصــى ؛ســلام لــه فضــائل والإ .مالمفرد إذا أضــيف يعُــ، فــســلام فضــائل الإ

؛ لإسـلام اتضـييع  هوكل شر ينالـه العبـد في دنيـاه وأخـراه فسـبب ،سلام ونتيجة من نتائجه ر الإاخراه هو ثمرة من ثمأو 

 ســبب الحرمــانهــو تضــييعه ، و  الــدنيا والآخــرةوالتمكــين والأمــن والســعادة والفــلاح في  ةالرفعــو  العــز لإســلام ســببا



 

٥ 

وهــذا البــاب عقــده المصــنف ليبــين شــيئاً مــن ، تحصــى  تعــد ولا ففضــائل الإســلام لا.  في الــدنيا والآخــرةالخســران و 

  وفضائل هذا الدين العظيم . سلامفضائل الإ

وتعـين  ،م تحـرك في القلـب شـكر المـنعِ  -كمـا تقـدم - �ـالأ؛ للمسـلم ولطالـب العلـم  ةسـلام مفيـدومعرفة فضائل الإ

ة عنــه والصــارفة مــور الصــادّ عــد عـن الألبُ ل وســبباً ، الــدين والمحافظـة عليــه  مــن هــذاللـز�دة  وتكــون ســبباً ، علـى الثبــات 

هـذا الـزمن الـذي راجـت مثـل في  ةً خاصـ، للمسلم  ة جداً مفيدوالعناية �ا سلام معرفة فضائل الإ؛ ف ةعنه وهي كثير 

فاحتــاج المســلم أن يقــف علــى  ى ؛أخــر  ةوللضــلالات �نواعهــا مــن جهــ، مــن جهــة  ةفيــه الــدعوات الباطلــة للرذيلــ

عـد عـن لـز�دة الاستمسـاك بـه والمحافظـة عليـه والثبـات عليـه والبُ  فضـائل الـدين سـبباً لفضائل دينه لتكون هـذه المعرفـة 

بـل يقـف علـى ، العاقـل  �ـا يغـتر لا ، �ـا المسـلم يغـتر دعا��ـا فـلاوكثـرت نـت يِّ جت وزُ رِ �ُ  وإن؛ مور المخالفة له الأ

ــا     :كمـــا قـــال ،  وهـــو علـــى ذلـــك تبـــارك وتعـــالى دينـــه وعلـــى فضـــائله ويستمســـك بـــه إلى أن يتوفـــاه الله  ــا أيَهـ يـ

 وتُنلَا تَمو هتُقَات قح وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينالَّذونملسم أَنْتُمإِلَّا و :١٠٢[آل عمران[   

الـذي   ف المصـنف هـذا الكتـاب لبيـان فضـله هـو ديـن اللهلَّـأسلام الذي والإ)) ؛ �بٌ فضل الإسلام قال: (( 

ــلَام  :  الله تعــالىقــال ، رضــيه لعبــاده  الْإِس ــه ــد اللَّ نع ينــد ــر ومــن ي  :قــال ، و  ]١٩[آل عمــران:إِن ال َــغِ غي بتَ

  ـهنلَ مقْبي ا فلََنينلَامِ دالْإِس:وقـال  ]٨٥[آل عمـران ،  : مو يت لَكُـم          الْيـ ي ورضـ أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم نعمتـ

 لهـميقبـل  لاده واختـاره لهـم وأمَـرهم بـه ، و رضيه تبـارك وتعـالى لعبـاالذي  الله هو دينفالإسلام  ؛ ]٣المائـدة:[الْإِسلَام دينا 

  .سواه  ديناً 

الإسـلام : «جل وعلا ، وقد قال مصنف هذا الكتاب في تعريفٍ لـه قـيّم للإسـلام : هو الاستسلام �  :سلام لإاو 

أن  الإســلام : ؛ هــذا هــو الإســلام ، »مــن الشــرك لــوصوالخ، والانقيــاد لــه �لطاعــة ، �لتوحيــد هــو الاستســلام � 

وتنقـاد ؛ ولهـذا  ممتثلاً ، ما �مرك الله تبارك وتعالى به تطيعه فيه وتمتثل أمره  مطيعاً  منقاداً ؛ أي  تكون مستسلماً 

ـــهَ  لاَ  أَنْ  شَـــهِدَ  مَـــنْ أنـــه قـــال : ((  جـــاء في الحـــديث عـــن النـــبي  ـــا وَاسْـــتـَقْبَلَ  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِ لَتـَنَ  وَأَكَـــلَ  صَـــلاَتَـنَا وَصَـــلَّى قِبـْ

  )). وَيَدِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ وقال : ((  )) الْمُسْلِمُ  فَـهُوَ  تـَنَاذَبيِحَ 

؛ �ن تكون عبداً موحـداً ، أمَـرك الله �لتوحيـد والإخـلاص لتوحيد �الاستسلام �  في هذا الباب : يجب وأعظم ما

   لذلك .العبد يستسلم أن وخلقك لذلك ؛ فالواجب 

، وانظـــر مـــا جـــاء قبلـــه مـــن تمهيـــد إمـــام الحنفـــاء  في قـــول م ك العـــلاَّ في تحقيـــق الاستســـلام للملِـــ نظـــر أروع مثـــلٍ او 

ن ملَّـة إِبـراهيم إِلَّـا مـن سـفه نَفسْـه ولَقَـد اصـطَفَيناه فـي الـدنْيا وإِنَّـه  :                وتوطئة لـذلك بقولـه  ومـن يرغَـب عـ

 ي الـْآَخف  ) ينحـالالص ن لَمت لـرب الْعـالَمين (        ١٣٠رة لَمـ ) ووصـى بِهـا إِبـراهيم    ١٣١) إِذْ قـَالَ لَـه ربـه أَسـلم قـَالَ أَسـ



 

٦ 

قُوبعيو يهنب   :؛  ]١٣٢-١٣٠[البقـرة        تـلَمقـَالَ أَس مـلأَس ـهبر إِذْ قـَالَ لَـه  فـوري والطواعيـة السـريعة لاحـظ هـذا الانقيـاد ال؛

لَمت      والاستجابة بلا تـردد    مستسـلم � رب العـالمينمنقـاد  مطيـعٌ  وأ� عبـدٌ  أي انقـدتُ  : قَالَ لَه ربه أَسـلم قـَالَ أَسـ

  تلَم ،  وهـو يعـني : الانقيـاد � تبـارك وتعـالى �لتوحيـد والإخــلاص  سـلام هـو ديـن اللهفالإ . أي انقـدتُ  : أَسـ

 ؛ �ن يكــون المســلم عبــداً مطيعــاً لربــه  والــبراءة مــن الشــرك والبعــد عنــه ، والامتثــال � تبــارك وتعــالى بطاعتــه 

  فيما �مره وفيما ينهاه؛ يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي .

   : طلاقينفي النصوص إسلام سلام نجد أن للإالإ نصوص القرآن والسنة التي ورد فيها ذكرفي وعندما نتأمل 

  .  فرداً نسلام م�رة يطلق الإ - ١

   .إلى الإيمان  مضموماً الإسلام و�رة يطلق  - ٢

  قولـــه ف ،يشـــمل الـــدين كلـــه والإســـلام عنـــدما �تي في النصـــوص مفـــرداً فإنـــه  :  ــه ــد اللَّـ إِن الـــدين عنـ

لَامالْإِس :هلو ق، و  ]١٩[آل عمران :  ـ ينلَامِ د ا     وقولـه :  ]٨٥[آل عمـران: ا ومن يبتَغِ غَير الْإِسـ لَام دينـ  ورضـيت لَكُـم الْإِسـ

كـل ذلـك داخـل في   عقائـده وعباداتـه وأخلاقـهونحوها من الآ�ت ؛ المراد �لإسلام هنـا : الـدين كلـه ؛   ]٣المائـدة:[

، فالإسلام عنـد الإطـلاق المـراد  إِسلَام ديناورضيت لَكُم الْ : هلو ق، و     إِن الدين عند اللَّه الْإِسلَامقوله : 

 به الدين كله بعقائده وأعماله وأخلاقه، المراد به الدين كله عقيدة وشريعة ؛ هذا عند الإفراد . 

  يمــانالإالإطــلاق الثــاني : �تي الإســلام مضــموماً إلى      ــ  ــن قُولُ لَكــوا و نمتُؤ ــم ــلْ لَ ــا قُ نآم ابرــأَع ــت الْ ــلَمنا قَالَ وا أَس 

ــات  ،  ]١٤[الحجـــرات: ــؤمنين والْمؤمنـ ــلمات والْمـ ــلمين والْمسـ ــن  ،  ]٣٥[الأحـــزاب:  إِن الْمسـ ــا مـ فَأَخرجنـ

) يننمؤالْم نا ميهف ٣٥كَان   ينمل ن الْمسـ ، في الحـديث  ]٣٦-٣٥[الـذار�ت: ) فَما وجدنَا فيها غَير بيت مـ

وأعـاد )) مُسْـلِمًا أَوْ : ((  النـبي فَـقَـالَ ،  »مُؤْمِنـًا لأََراَهُ  إِنيِّ  فَــوَا�َِّ  !!فـُلاَنٍ  عَـنْ  لـَكَ  مَـا«:  قال سعد للنبي 

راد يــففــي هــذه الحالــة ، فيــأتي في بعــض النصــوص ذكــر الإســلام مضــموماً إلى الإيمــان ،  ســعد وأعــاد النــبي 

كمــا جــاء ذلــك في حــديث جبريــل ة  نــعقائــد الــدين الباط: يمــان راد �لإيــو  ،دين الظــاهرة أعمــال الــ: ســلام �لإ

سْــلاَمِ  عَــنْ  أَخْــبرِْنيِ قــال : ((المشــهور  سْــلاَمُ   ا�َِّ  رَسُــولُ  فَـقَــالَ ؟  الإِْ ــدًا وَأَنَّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إلِـَـهَ  لاَ  أَنْ  تَشْــهَدَ  أَنْ  الإِْ  محَُمَّ

ــــيمَ ،  ا�َِّ  رَسُــــولُ  ــــلاَةَ  وَتقُِ ــــؤْتيَِ ،  الصَّ ــــتَ  وَتحَُــــجَّ ،  رَمَضَــــانَ  وَتَصُــــومَ ،  الزَّكَــــاةَ  وَتُـ ــــر الإســــلام �لأقــــوال الْبـَيْ )) ؛ ففسَّ

يمــَانِ  عَــنْ  أَخْــبرِْنيِ والأعمــال الظــاهرة . ثم قــال: (( ــؤْمِنَ  أَنْ  قَــالَ ؟  الإِْ ــهِ  ِ��َِّ  تُـ ــهِ  وَمَلاَئِكَتِ ــوْمِ  وَرُسُــلِهِ  وكَُتبُِ  الآْخِــرِ  وَالْيـَ

ـــؤْمِنَ  ؛ وهـــي الإيمـــان ��، والإيمـــان في القلـــب ؛ ففســـر الإيمـــان �لعقائـــد الباطنـــة الـــتي  ))وَشَـــرهِِّ  خَـــيرْهِِ  ِ�لْقَـــدَرِ  وَتُـ

  �لملائكة ، والإيمان �لكتب ، والإيمان �لرسل ، الإيمان �ليوم الآخر ، والإيمان �لقدر خيره وشره .



 

٧ 

يـراد �لإسـلام :  -كمـا في النصـوص الـتي أشـرت إلى جملـة منهـا   -ماعهمـا فأصبح يراد �لإسلام والإيمان حـال اجت

جنس الأقوال والأعمال ، ويراد �لإيمان: جنس التصديق والإقرار ؛ فكل ما كان عملاً أو قولاً فهـو مـن الإسـلام ، 

بـل ؛ ين الاسمـين قاعـدة ليسـت مختصـة �ـذا مبـني علـى وهـذوكل مـا كـان تصـديقاً وإقـراراً �لقلـب فهـو مـن الإيمـان . 

 لمســـمياتٍ  يكــون شــاملاً  مــاإن مــن الأسمــاء «، والقاعــدة هــي قــول أهــل العلــم : سمــاء الشــرعية تتنــاول كثــير مــن الأ

 هوالاسـم المقـرون بـ، المسـميات تلك على بعض  دالاً  ن ذلك الاسم بغيره صاررِ فإذا قُ ؛ عند إفراده وإطلاقه  متعددةٍ 

 والمسـكين ، ، والكفـر والشـرك ، والفقـير يمان ، والبر والتقوىسلام والإالإمل: ، هذه القاعدة تش »على �قيها دالٌ 

عــت افترقــت ، وإذا إذا اجتم«بقــولهم: سمــاء هــذا النــوع مــن الأوأسمــاء شــرعية كثــيرة جــداً يعــبرِّ بعــض أهــل العلــم عــن 

وإذا افترقـــت في  افترقـــت في المعـــنى ، -ذكُـــرت في نـــص واحـــد  -في الـــذكر ؛ إذا اجتمعـــت أي  »افترقـــت اجتمعـــت

قدمت يتناول الإسلام والإيمان ويتناول أيضا  كماهذا  و . في المعنى  تاجتمعالذكر : أي ذكُر كل واحد منها مفرداً 

  أسماء شرعية كثيرة جداً . 

ــت  قــول الله معنــا  وعلــى ضــوء مــا تقــدم لــو قيــل لنــا : مــن المســلم ومــن المــؤمن ؟ وهــذا ســؤال مهــم . قــد مــر قَالَ

را      الْأَعنلَم ن قُولـُوا أَسـ وا ولَكـ الآيـة واضـحة أن رتبـة الإيمـان رتبـة أعلـى مـن الإسـلام ، ولهـذا لمـا قـال  اب آمنا قُلْ لَـم تؤُمنـ

لَمنا   قال  -رتبة الإيمان-هؤلاء الأعراب آمنا وهم لم يصِلوا إلى هذه الرتبة   مـا ؛ يعـني قُلْ لَم تُؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسـ

جــاءت في حـــديث  ثـــلاث همراتبــرتُـَـب ومراتـــب ؛ و الـــدين و  بعــد .يمـــان لوا إلى رتبــة الإ تصِـــزلــتم في رتبـــة الإســلام ولم

 تَكُنْ  لمَْ  فإَِنْ  تَـراَهُ  كَأنََّكَ  ا�ََّ  تَـعْبُدَ  أَنْ  جبريل ، ذكر الإسلام ، ثم ذكر الإيمان ، ثم ذكر الإحسان وقال في تعريفه ((

ــــراَهُ  ؛ فــــديننا مراتــــب ثلاثــــة :  )) ، ثم خــــتم الحــــديث بقولــــه: ((ذاك جبريــــل أ�كــــم يعلمكــــم ديــــنكم )) يَـــــراَكَ  فإَِنَّــــهُ  تَـ

الإحســان، والإيمــان ، والإســلام . رتبــة الإحســان هــي أعلــى رتــب الــدين ، ورتبــة الإيمــان أقــل منهــا ، ورتبــة الإســلام 

  أقل، وليس وراء الإسلام إلا الكفر . 

مثــالاً جمــيلاً لتوضــيح هــذه الرتــب الــثلاث ؛ فوضــع ثــلاث دوائــر كــل دائــرة في داخــل  أحــد العلمــاء المتقــدمين ضــرب

الأخـــرى ، دائـــرة صـــغيرة ، ويحـــيط �ـــا دائـــرة أكـــبر ، ويحـــيط �ـــا دائـــرة �لثـــة أكـــبر ، فقـــال عـــن الـــدائرة الصـــغيرة هـــذه 

نســان في الإم ، فــإذا دخــل الإحســان ، والــدائرة الأوســع منهــا قــال هــذه الإيمــان ، والــدائرة الأوســع قــال هــذه الإســلا

يكون دخوله في أول رتب الدين وهي الإسلام . وما هو الإسـلام الـذي هـو أول لدخول �يبدأ  دائرة الدين أول ما

ويمتثــل مــا تقتضــيه الشــهاد�ن مــن طاعــة وامتثــال � فهــذا مســلم ، ينطــق �لشــهادتين رتــب الــدين ؟ أن يستســلم ؛ 

ته �لإسلام وفهمه له وتحققه القلبي �ذا الدين وملأ قلبه بعقائده ينتقل من رتبة عنايمع  الظاهرةيفعل شعائر الدين 

الإسلام إلى الإيمان ، وهي رتبة أعلى ، وهـي عمـارة القلـب ومـلأه بحقـائق الإيمـان ، وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام 

ــعَ  نَّ إِ عـن عمــار بــن �سـر ((  هــل ني إلى أطـراف قدميــه ، مُــلأ مـن الــداخل إيمــا� ، هِ )) يعــاشِــشَ  مُ إِلىَ  ا�ً يمـَإِ  ئَ لــِمُ اً ار مَّ
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ومـن النـاسِ    !!  -على طـرف - على حرفولكنه يعبد الله هو مسلم من بين و  قلبه إيما�ً  لأتمامن  بين ىسوَّ يُ 

 فرلَى حع اللَّه دبعي نم  : أقل فتنة تبعده عن دينه !! ]١١[الحج .   

الأعمــال ن يمــان يصــحح إســلامه ، لأشــيء مــن الإ اء �عمــال الإســلام الظــاهرة وعنــدهفــإذاً المســلم : هــو الــذي جــ

، يمـان البـاطن أسـاس لقبـول العمـل الظـاهر الإالظاهرة بدون شيء من الإيمـان يصـحح هـذا الإسـلام لا تقُبـل ؛ لأن 

ــه  :     ولهــذا قــال الله  ــبِطَ عملُ ح ــد ــانِ فَقَ بِالْإِيم ــر ــن يكْفُ مو وقــال تعــالى: ،  ]٥ة:[المائــد   ةرــآخ ــن أَراد الْ مو

     نمؤ و مـ ؤمن          ، ]١٩[الإسـراء:وسعى لهَـا سـعيها وهـ ن ذَكَـرٍ أَو أُنْثـَى وهـو مـ ن عمـلَ صـالحا مـ [النحـل : مـ

ســلامه ، والمــؤمن هــو . فــإذاً المســلم هــو الــذي جــاء �عمــال الإســلام الظــاهرة وعنــده شــيء مــن الإيمــان يصــحح إ]٩٧

دخلِ الْإِيمـان فـي قلُُـوبِكُم     الذي عُمِر قلبه بحقائق الإيمان ، وهذا ما جـاء الإشـارة إليـه في قولـه  : يعـني   ولَمـا يـ

 الجبـالأمثـال يزيد حتى يكون ك« ؟ قال:وينقص  يمان: أيزيد الإيتغلغل ويتمكن في القلب ، وقد سُئل أحد السلف

. فحـتى يتغلغــل الإيمــان في القلـب ويــتمكن في القلــب ويرسـخ في القلــب ينتقــل  »شــيءيبقـى منــه  يـنقص حــتى لا، و 

  . على الأ ةرتبالوهي ، يمان إلى رتبة الإالإنسان 

بما ظهر  -ومن نرى فيه خيراً من أهل هذا الدين نحكم عليه �لإسلام ، لأن حُكمنا عليه �لإسلام حُكم �لظاهر 

ــن        فنقــول مســـلم  -لنــا منــه  ـالحا وقـَــالَ إِنَّنــي مـ ــلَ صـ ـه وعمـ ـا إِلـَــى اللَّـ ــن دعـ ــن قَولًــا ممـ ومــن أَحسـ

 ينمــل سالْم:أمــا البــاطن فــأمره لا يعلمــه إلا رب العــالمين  ]٣٣[فصــلت ،  فــلا يزكــي الإنســان نفســه بــذلك ولا .

لبحــث عــن الأســباب الــتي تزيــده وتقوّيِــه ، والبعــد عــن يزكــي غــيره ، وإنمــا يجاهــد نفســه علــى تحقيــق الإيمــان وتقويتــه وا

  الأسباب التي تضعفه وتنقصه وتوهِّيه .

. وإذا تصـوّرت هـذه علـى ضـوء المثـال الـذي ضـربه أحـد وهي أعلـى رتـب الـدين ثم أعلى من ذلك رتبة الإحسان ؛ 

دائرة الصــغرى تحــيط بــه ، لأن الــذي يصــبح في الــمســلم  كــل محســن مــؤمنٌ الســلف ؛ تعلــم مــن خــلال هــذا المثــال أن  

  الدوائر الأخرى ، ولا يصل إلى الإحسان إلا من خلالها ، فكل محسن مؤمن مسلم ، وكل مؤمن مسلم . 

ا . وهـذا واضـح في الآيـة ؛ ولـيس كـل مـؤمن محسـنثم إذا أرد� أن نعكس نقول : ليس كل مسلمٍ مؤمناً ولا محسنًا ، 

لَمنا  قَالَت الْأَعراب آمرب العالمين قـال:  أي لم تصِـلوا بعـد إلى رتبـة الإيمـان ، مـازلتم في  نا قُلْ لَم تُؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسـ

رتبة الإسلام ، فليس كل مسلمٍ مؤمناً ، يعني ليس كل من دخـل الإسـلام بلـغ رتبـة الإيمـان هـذه الرتبـة العاليـة ، مـتى 

الإيمــان وتمكنــت عقائــد الإيمــان الصــحيحة مــن قلبــه ورُزق الإيمــان في يبلغهــا ؟ إذا تمكــن الإيمــان مــن قلبــه ، إذا تمكــن 

قلبه يبلغ حينئذ رتبة الإيمـان ، كثـير مـن النـاس تجـده يحـدَّث عـن الإسـلام وعـن أعمـال الإسـلام ويراهـا أعمـال جميلـة 

قلبـه !! فهـو  وطيّبة فينطق �لشهادتين ويسلِم ويبـدأ يصـلي ويصـوم ولكـن حقـائق الإيمـان الباطنـة ليسـت متمكنـة في
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في رتبة الإسلام ، وإذا دخل الإيمان وتمكن من قلبـه يصـل إلى رتبـة الإيمـان ، ثم إذا بلـغ حالـه في عبـادة الله والتقـرب 

بـة الإحسـان . )) فهـذه رت يَــراَكَ  فإَِنَّـهُ  تَــراَهُ  تَكُـنْ  لمَْ  فـَإِنْ  تَــراَهُ  كَأنََّـكَ  ا�ََّ  تَـعْبـُدَ  أَنْ إليه الرتبـة الـتي جـاء بيا�ـا في قولـه ((

ــراَهُ  كَأنََّــكَ  ا�ََّ  تَـعْبُــدَ  أَنْ والإحســان لــه ركــن واحــد وهــو (( )) : أي أن يكــون الإنســان في عبادتــه � تبــارك وتعــالى  تَـ

  �ذه الصفة العظيمة .

قه ، إذاً الإسلام : هو الاستسلام � تبارك وتعالى والانقياد لأمره ، وهو يشمل الدين كله عند إفراد الإسلام وإطلا

  ويكون مختصاً �عمال الإسلام الظاهرة عند ضمِّه للإيمان وقرنه معه في النص الواحد .

ي ورضــيت لَكُـم الْإِســلَام�       ب فضـل الإسـلام وقــول الله تعـالى: قـال: (( وم أَكْملْــت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممــت علَـيكُم نعمتـ الْيـ

وبيـان تمامـه وكمالـه مـن جهـة أخـرى  ، ةفي بيان قيمة هذا الدين ومكانته من جهـة جداً )) ؛ هذه الآية عظيمدينا

  . نقص فيه لاكامل �م  الإسلام دين دين وأنه لا نقص فيه ؛ 

دفعـة  في زمـن النـبي كلهـا النـاس   الم يـؤمر �ـ ، ن شرائع الدين وأوامره جاءت تباعاً لأ؛  أَكْملْت لَكُم دينكُم  ولهق

جـــاءت فـــرائض ، ل الـــدين كمُـــ  أن إلىخـــر آخـــر ثم �تي آثم �تي  �تي أمـــر ،ج ي�لتـــدر تتنـــزّل جـــاءت  ؛ وإنمـــادة واحـــ

وأحيـا�ً يكـون بـين فريضـة وفريضـة لـيس شـهر ولا شـهرين ربمـا سـنة أو سـنتين ،  خـرتلـو الآ اً واحـده وواجبات سلامالإ

وم  ولهـذا لمـا نزلـت هـذه الآيـة   أن كمل الدين ؛إلىخر تلو الآ اً واحد الإسلام وواجبات سلامجاءت فرائض الإف الْيـ

 كُمــن ــم دي ــت لَكُ ولم ينــزل بعــدها حــلال ولا  تــوفي بعــدها النــبي بقرابــة ثمــانين يومــاً لم ينــزل بعــدها حــلال ولا حــرام و  أَكْملْ

   حرام، لماذا ؟ لأن بنزول هذه الآية كمُل الدين .

تخـبرك لأ�ـا آيـة  - والقـرآن كلـه عظـيم -�ـا وأن تعظـم في قلبـه  هد فرحـجب علـى كـل مسـلم أن يشـتالواية وهذه الآ

، فهو دين   الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم حتى أنزل الله  ، لم يمت  مك الله به دين كاملكر أن الدين الذي أوتدلّك 

املاتــه ، كامــل مــن كــل وجــه ، ؛ كامــل في عقائــده ، كامــل في عباداتــه ، كامــل في أخلاقــه ومعلا نقــص فيــه كامــل 

 مِـنْ  رَجُـلٌ  جَـاءَ قـال: ((لهذا جاء في الصحيحين عن طارق بـن شـهاب ؛ و  دين كمّله من أنزله وهو رب العالمين 

نَــا لــَوْ  كِتَــابِكُمْ  فيِ  آيــَةً  تَـقْــرَءُونَ  إِنَّكُــمْ  الْمُــؤْمِنِينَ  أمَِــيرَ  �َ  : فَـقَــالَ   عُمَــرَ  إِلىَ  الْيـَهُــودِ  ــَذْ�َ  نَـزلَــَتْ  الْيـَهُــودِ  رَ مَعْشَــ عَلَيـْ  لاَتخَّ

وم أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علـَيكُم  :        قَـوْلهُُ  قاَلَ ؟  هِيَ  آيةٍَ  وَأَيُّ :  قاَلَ  -عرفوا قيمة الآية  - عِيدًا الْيـَوْمَ  ذَلِكَ  الْيـ

 رَسُـولِ  عَلـَى فِيـهِ  نَـزلَـَتْ  الَّـذِي الْيـَـوْمَ  لأََعْلـَمُ  إِنَّـنيِ  وَا�َِّ «:   عُمَـرُ  قَـالَ ف ـَ ]٣[المائـدة :  نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

ــاعَةَ ،   ا�َِّ  ــةَ  عَشِــيَّةَ ؛   ا�َِّ  رَسُــولِ  عَلَــى فِيهَــا نَـزلَــَتْ  الَّــتيِ  وَالسَّ ــوْمِ  فيِ  عَرَفَ ــةِ  يَـ ؛ نزلــت هــذه الآيــة في هــذا  »الجْمُُعَ

ويـــوم الجمعـــة ســـيد أ�م ، أ�م الســـنة الأ�م علـــى الإطـــلاق ؛ فيـــوم عرفـــة ســـيد ســـيد رك الـــذي هـــو اليـــوم العظـــيم المبـــا

ــرُ  الأســبوع ، ــمْسُ  عَلَيْــهِ  طلََعَــتْ  يَـــوْمٍ  خَيـْ ــرُ (( هــذه الخيريــة : انــبيّ قــال عليــه الصــلاة والســلام موقــد  ، عرفــة يَـــوْمُ  الشَّ  خَيـْ
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 الحْمَْـدُ  وَلـَهُ  الْمُلْـكُ  لـَهُ  لـَهُ  شَـريِكَ  لاَ  وَحْـدَهُ  ا�َُّ  إِلاَّ  إلِـَهَ  لاَ  قَـبْلـِي مِـنْ  وَالنَّبِيُّـونَ  أَ�َ  قُـلْـتُ  مَـا وَخَيـْرُ  عَرَفَةَ  يَـوْمِ  دُعَاءُ  الدُّعَاءِ 

  .  )) قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَهُوَ 

، وخــير الله  لا إلــه إلا، لأن خــير الكـلام : ر مـن خــير الكـلام كثــِفي خـير الأ�م يُ   كــان: �مـل هــذه اللطيفـة و

الأ�م : يوم عرفة ؛ فناسب غاية المناسبة الإكثـار مـن خـير الكـلام في خـير الأ�م ، لـيس في الكـلام خـير مـن لا إلـه 

  إلا الله ، وليس في الأ�م خير من يوم عرفة ؛ فكان في غاية المناسبة الإكثار من خير الكلام في خير الأ�م .

ســنة ، ويــوم الجمعــة خــير أ�م الأســبوع ، ويــوم الجمعــة يــوم عيــد ، فيقــول عمــر: فالشــاهد : أن يــوم عرفــة خــير أ�م ال

)) ؛ أمـا السـاعة   ا�َِّ  رَسُـولِ  عَلَى فِيهَا نَـزلََتْ  الَّتيِ  وَالسَّاعَةَ   ا�َِّ  رَسُولِ  عَلَى فِيهِ  نَـزلََتْ  الَّذِي الْيـَوْمَ  لأََعْلَمُ  إِني((

. ثم العظــيم المبــارك في هــذا الوقــت )) ، فهــي نزلــت  الجْمُُعَــةِ  يَـــوْمِ  فيِ مــا اليــوم : قــال (( )) ، وأ عَرَفــَةَ  عَشِــيَّةَ : قــال ((

الواجــب مــات النــبي عليــه الصــلاة والســلام بعــدها بثمــانين يومــاً تقريبــاً ولم ينــزل بعــد هــذه الآيــة حــلال ولا حــرام. إذاً 

  . فضل الإسلام على  معلى أهل الإسلام أن يعرفوا هذه الآية ومكانتها التي تدله

لا نقــص فيـه بوجــه مــن الوجــوه ، وإذا عرفــت أن ديــن الإســلام كامــل لا كامــل   أنــه ديــنٌ  الإســلام: مـن أعظــم فضــائل

، بـل لم يقـل  نقص فيه بوجه من الوجوه فعليك أن تعرف أن كل بدعة فهي ضلالة كما قـال ذلـك رسـول الله 

 الحْــَدِيثِ  أَصْــدَقَ  إِنَّ ا خطــب النــاس قــال : ((أمــا بعــد ، ذلــك مــرة واحــدة ولا مــرتين ولا ثــلاث ولا عشــر ، كــان إذ

لم  )) ضَـلاَلَةٌ  بِدْعَـةٍ  وكَُـلُّ ،  بِدْعَـةٌ  محُْدَثـَةٍ  وكَُـلُّ ،  محُْـدََ�تُـهَا الأْمُُـورِ  وَشَـرُّ ،  محَُمَّـدٍ  هَـدْيُ  الهْـَدْيِ  وَأَحْسَـنَ ،  ا�َِّ  كِتـَابُ 

  . بل عمّم وأطلق (( كل بدعة ضلالة )) يستثنِ 

اسـأل هنــا سـؤال : لمــاذا كــل بدعـة ضــلالة ؟ لأن الــدين كامـل . مــن يقــول : في البـدع بدعــة ليســت ضـلالة بــل هــي 

ولم يبيّنها ، وهذا أمر خطير ؛ ولهـذا قـال إمـام دار  حسنة ؛ فإن هذا يعني أن في الدين أمور حسنة مات نبينا 

مـن ابتـدع في الإسـلام بدعـة يراهـا حسـنة زعـم «جـداً : الهجرة؛ الإمام مالك بن أنس رحمـه الله ، قـال كلمـة عظيمـة 

ــلَام    خــان الرســالة ، لأن الله يقــول :  أن محمــداً  الْإِس ــم ــيت لَكُ ضرــي وتمعن كُمــي ــت علَ مأَتْمو كُمــن ــم دي ــت لَكُ ــوم أَكْملْ ْالي

ن دينا إلى أن تقوم الساعة ، الـدين هـو الـدين الـذي ولن يكو  »فما لم يكن يومئذ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً  دينا 

 مَــنْ (( وتــرك النــاس عليــه ، ومــا ســوى ذلــك محــد�ت وأمــور مــردودة علــى فاعلهــا ؛ ولهــذا قــال  مــات النــبي 

 )) مَنَاسِـكَكُمْ عَنيِّ  لتَِأْخُذُوا، قال: (( )) ، قال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))رَدٌّ  فَـهُوَ  أمَْرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ 

  . فالدين هو ما كان عليه رسول الله 

واقـف في عرفـة نزلـت  ؛ اليـوم : هـو يـوم عرفـة ؛ في يـوم عرفـة عشـية عرفـة والنـبي  الْيوم أَكْملْت لَكُم ديـنكُم   قال : 

 كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي  حرامه وفرائضه وواجباتـه وأوامـره . ولهـذا بعـد يـوم عرفـة ؛ ففي يوم عرفة الدين كمُل بحلاله و

  فترة ليست بطويلة لم ينزل فيها حلال ولا حرام، لأن الدين كمُل في ذلك اليوم . عاش النبي 
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   ــيتمعن كُمــي ــت علَ مأَتْمو  بحســب عليــك أن تمــام النعمــة ؛ وهــذا فيــه فائــدة لــك : النعمــة بكمــال الــدين ؛ تمــت

  .  وفرمن النعمة أ كمن الدين أعظم كان نصيب كفكلما كان حظ ؛الدين من  كحظ

   ــا يند ــلَام الْإِس ــم ــيت لَكُ ضرو  ؛ وهــذه فضــيلة مــن فضــائل هــذا الــدين، وهــو أنــه ديــن رضــيه الله  لعبــاده ، بــل لا

يعـني  ]٨٥[آل عمـران: لَامِ دينا فلََن يقْبلَ منـه  ومن يبتَغِ غَير الْإِس  :يرضى ديناً سواه ، ولهذا قال تعالى في آية أخرى 

فلـن يقُبـل منـه ، ولـيس فقـط لا يقبـل منـه ثم يكـون  من ابتغى لنفسه ديناً غير هذا الـدين الـذي بعُـث بـه النـبي 

  . وهو في الْآخرة من الْخَاسريِن   الأمر لا له ولا عليه !! لا ؛

ا              إذاً قول الله تعـالى : لَام دينـ ي ورضـيت لَكُـم الْإِسـ وم أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم نعمتـ في هـذه الآيـة ثلاثـة  الْيـ

  فضائل للإسلام :

  . لا نقص فيهالفضيلة الأولى : أنه دين كامل ) ١

  أن تمام النعمة على العبد لا تكون إلا به.الفضيلة الثانية :  )٢

  لعباده.تبارك وتعالى  أنه الدين الذي رضيه الفضيلة الثالثة : )٣

ولهذا بدأ المصنف رحمه الله �ذه الآية العظيمة؛ لما اشتملت عليه من بيان فضائل هذا الدين وكمالاته ، وأنه سبب 

، كل ذلك لا يكون  النعم والسلامة من النقم ؛ النعم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ، وكذلك البعد من النقم

  إلا �لمحافظة على هذا الدين والعناية به عقيدةً وعبادةً وخُلقاً وسلوكا .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

ن دونِ        وقوله تعالى :  قُلْ يا أيَها الناس إِن كُنتُم في شكٍّ من دينـي فلََـا أعَبـد الَّـذين تعَبـدون مـ

نلَكو اللَّه فَّاكُمتَوي يالَّذ اللَّه دبأَع   ١٠٤[يونس:الآية[  .  

**************  

؛ ه وبراهينه وأنـه ديـن واضـح ججبقوة حُ ؛ ظم شأنه وعِ الدين  �ذه الآية العظيمة وهي أيضاً تبين مكانة هذا نىّ ـثم ث

ة وعلـى الـوهم وعلـى الظنـون الفاسـدة ومـا سـواه أد�ن �طلـة قائمـة علـى الخرافـ، دلائله جليات ، براهينه واضحات 

دلائل الـنـة و بيّ الجـج الحواضـحة و البراهـين القـائم علـى ، ديـنٌ عظـيم  أما ديـن الإسـلام فهـو ديـنٌ ، الكاسدة  فكاروالأ

فضــل اً ذلــك في بينــم، ولهــذا جـاء �ــذه الآيــة وأنـه لــيس ديــنٌ حــقٌ ســواه  بصــدقه وأنــه الــدين الحــق ةهداشــالسـاطعة ال

  . الإسلام ومكانته
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ــا النــاس قــال :  هَــا أي قُــلْ ي نــبي الله قــل للنــاس : � رســول الله : أي �    ــنــكٍّ مــي شف ــتُم ُكن إِن ــاس ــا الن هَــا أي ي

، إن كانـت قلـوبكم عليـه هـو الـدين الحـق  أن الـدين الـذي أ� ؛ يعني إن كان عندكم شك أو ارتياب في ديني 

ــدون    أقــول لكــم نيإنين الــذي أنــتم عليــه هــو الــدين الحــق ؛ فــمر�بــة منــه وتظنــون أن الــد بَتع ينــذ ــد الَّ بَــا أع فلََ

ونِ اللَّهد نم  فَّاكُمتَوي يالَّذ اللَّه دبأَع نلَكو  .  

مــر�ب  أن يقولهــا لكــل ر النــبي مِــالــدين وبطــلان مــا سـواه �ــذه الكلمــة الــتي أُ هــذا بيــان كمــال : �مــل مـل هنــا و�

الخــالق لهــذه الأكــوان المتصــرف في المخلوقــات  ب العظــيمعبــادة الــر  ل علــى عبــادة الأو�ن والأصــنام �ركٍ شــاك مقبـِـ

ذين   فيقول : ، وإماتةً وتدبيراً  حياءً زقاً وإخلقاً ورَ  قُلْ يا أيَها الناس إِن كُنتُم في شكٍّ من ديني فَلَا أَعبـد الَّـ

ــدو بَتع  ــه ــن دونِ اللَّ م ن  أي دليــل ، لم يقــم عليهــا عبادتــه مــن دون الله عبــد مــن دون الله يُ  نلأن كــل مــ؛

، ولـيس فيهـا أي أ�رة مـن علـم ، كـل عبـادة مـن دون الله عبـادة ليسـت قائمـة علـى دليـل ، أي برهـان وليس عليهـا 

) أَلَكُم الذَّكَر ولَـه الْـأُنْثَى   ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩عزى (أَفَرأَيتُم اللَّات والْ    :كما أخـبر الله   ولهذا قال 

 ) إِن هــي إِلَّــا أَســماء ســميتُموها أَنْــتُم وآَبــاؤكُم مــا أَنْــزلَ اللَّــه بِهــا مــن ســلْطَانٍ  ٢٢) تلْــك إِذًا قســمةٌ ضــيزى (٢١(

وقال تعـالى فيمـا ذكـره عـن  ، ]١١٧[المؤمنون :  ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهان لَه بِه  : ال ، وق ]٢٣-١٩[النجم:

ن دونـه إِلَّـا أَسـماء سـمي       ٣٩(أَأَرباب متَفَرقـُون خيـر أمَِ اللَّـه الْواحـد الْقَهـار :        يوسـف  تُموها أَنْـتُم  ) مـا تعَبـدون مـ

. ولهـذا كـل تعبـّدٍ بغـير الإسـلام وكـل عبـادة علـى غـير الإسـلام  ]٤٠-٣٩[يوسـف:وآَباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ

، وعلـى الفكـر القاصـر والتصـورات وعلـى الباطـل ، بـل قائمـة علـى الخرافـة  فهي على غير برهان وعلى غـير حجـة ؛

  رة.الضعيفة القاص

     ــه ــن دونِ اللَّ م ونــد بَتع ينــذ ــد الَّ بَــا أع ؛ لأن كــل مــن تعبدونــه مــن دون الله عبادتــه مــن دون الله   فلََ

ليست قائمة على أي برهان ، هاتوا دليلاً واحداً يبين صحة عبـادة هـذه الأشـياء ، هـل هـذه الأشـياء الـتي تعبـدو�ا 

ا !! خفضاً أو رفعا !! هل تملك شيئاً من ذلك ؟ هل بيـدها إحيـاء !! هـل تملك لكم ضراً أو نفعا !! عطاءً أو منع

بيــدها إماتــة !! هــل بيــدها تصــرف ؟؟ هــل.. هــل؟؟ ، القــرآن جــاء �ســئلة كثــيرة في هــذا البــاب تبــين فســاد عبــادات 

ذين    إِن كُنـتُم فـي شـكٍّ مـن دينـي فلََـا       هؤلاء القائمة علـى الشـرك وعلـى الخرافـة ولهـذا قـال :  أَعبـد الَّـ

 ونِ اللَّهد نم وندبتَع  .لأن كل ما يعُبد من دون الله فعبادته قائمة على الباطل  



 

١٣ 

  ــاكُم ــه الَّــذي يتَوفَّ ــد اللَّ بَأع ــنلَكو  خــذوا برهــا�ً واحــداً ودلــيلاً واحــداً هــذا برهــان واحــد مــن آلاف البراهــين ؛ ،

ــاكُم   وحــده �لعبــادة :  خــلاص � تبــارك وتعــالى وإفــراده وهــو الإعلــى صــحة هــذا الــدين  ــذي يتَوفَّ ؛ مــن   الَّ

هـذا برهـان واحـد مـن الَّـذي يتَوفَّـاكُم  .    يتوفـاكم ؟ مـوتكم بيـد مـن ؟ لـيس بيـد أحـدٍ إلا رب العـالمين لذي ا

ب العـالمين ؛ الـذي بيـده أزمّـة الأمـور مئات وآلاف البراهين الدالة على وجوب إخـلاص الـدين � والاستسـلام � ر 

ومقاليد السماوات والأرض ، ولهذا ساق لهم دليلاً واحداً وأ�ن أ�م ليس عندهم أي دليل لـيس عنـدهم أي برهـان 

البراهــين الظــاهرات والحجــج الجليــات  يــهعل تأنــه الــدين الــذي قامــ؛ الإســلام ومكانتــه  ديــن بــين فضــل، فهــذا ممــا ي

ــن  مـــن الأد�ن والعقائــد فهـــي عقائــد ليســـت قائمـــة علــى دليـــل ســـواه وأمـــا مــا ، الواضــحات ــا مـ ــه بِهـ ــا أَنـْــزلَ اللَّـ مـ

  .     سلْطَانٍ

وممــــا ســــبق نســــتفيد فائــــدة عظيمــــة بــــل قاعــــدة مهمــــة وهــــي : أن الأد�ن الموجــــودة علــــى وجــــه الأرض بــــين النــــاس 

  ويعتقدو�ا ويدينون �ا هي على قسمين : 

 � زل ممــن خلــق هــذا الكــون وأوجــده القســم الأول : ديــن ) ينــالَم ْالع بزيِــلُ رلَتَن إِنَّــه١٩٢و ينالْــأَم وحالــر ــه ) نَــزلَ بِ

)١٩٣    ) رِينـذنالْم ـنم تَكـُونل لَى قَلبِْـك١٩٤) ع     ـبِينبِـيٍّ مرـانٍ عسبِل (:؛ ديـن  ]١٩٥-١٩٢[الشـعراء

اليْــوم أَكْملْــت لَكُــم  هــذا التنـزل للــدين ونزولـه مــن رب العـالمين أن خُـتم بقولــه  ، وانظــر في تمـام �زل نـزل مـن الله 

لَام دينـا      إني لأعـرف اليـوم الـذي نزلـت فيـه هـذه «:  قـال عمـر  دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضـيت لَكُـم الْإِسـ

فهـو ديـن �زل ، نـزل تبِاعـاً ، تنـزل  »زلـت في عشـية عرفـة في يـوم جمعـةالآية والساعة التي نزلت فيها هذه الآيـة ؛ ن

ــنكُم   مخــبراً بكمالــه وتمامــه قولــه :  مــن رب العــالمين إلى أن كمُــل وأنــزل الله  ــم دي ــت لَكُ ــوم أَكْملْ ْالي  وهــذا الــدين ،

ى وجـه الأرض كلهـا �طلـة ، لمـاذا؟ النازل من رب العالمين وحـده هـو الـدين الحـق ، ومـا سـواه مـن الأد�ن الـتي علـ

لأ�ا أد�ن �بتة في الأرض ما أنزل الله �ا من سلطان . والسـلطان : هـو الحجـة ، وسميـت الحجـة سـلطا� : لأ�ـا 

ــن    تتســـلط علـــى القلـــب ولا يســـتطيع أن ينفـــك عنهـــا ؛ خانقـــة وماســـكة �لإنســـان . قـــال ــا مـ ــه بِهـ ــزلَ اللَّـ ــا أَنـْ مـ

  نزل الله �ا من حجة .أي ما أ سلْطَانٍ

  ولهــذا ممــا ســبق نســتفيد قاعــدة في البــاب وهــي : أن كــل ديــن لم ينــزّلِ الله  بــه مــن ســلطان فهــو ديــن �بــت في

الأرض؛ يعني اخترعه الناس بعقولهم ، �فكارهم ، �رائهم ، بتجار�م ، إلى غير ذلك ، وكـل ديـن �بـت فهـو ديـن 

ما استحسنه النـاس ومهمـا اسـتجودوه ومهمـا عظمـوه ، فهـو جـل وعـلا لا يرضى أي دين مه �طل ؛ لأن الله 

  لا يقبل من الأد�ن إلا الذين الذي نزل منه .



 

١٤ 

ولو سألتكم الآن : ما هي الأمارة التي يعُرف �ا الـدين النـازل مـن غـيره ؟ أمـارة الـدين النـازل : قـال الله قـال رسـوله 

 وله . فإذا وُجد الدليل من كلام الله أو كلام رس  فهذا دليـل علـى أنـه ديـن نـزل مـن رب العـالمين ، لكـن لـو

قال لك شخص : " نريد أن نفعل كذا نتقرب إلى الله �ذا لأني جربت أ� وشـيوخي جربـوا مـثلا " تقـول هـذا لـيس 

دليــل . أو قــال : نريــد نعتقــد كــذا لأن في تصــوري وفي خيــالي وفي فكــري .. وبــدأ يســوق لــك عقليــات وخيــالات ، 

هذا لا يبنى عليه دين ، الدين لا يبنى إلا على شيء �زل من رب العالمين ، وما لم ينزل من رب العـالمين فهـو تقول 

لا يقبـل مـن الأد�ن مـن الأعمـال مـن  �طل مهما استحسنه صاحبه ومهما استجوده ومهمـا رآه جمـيلا ؛ فـا� 

)) أي مــردود علــى رَدٌّ  فَـهُــوَ  أمَْــرُ�َ  عَلَيْــهِ  لـَـيْسَ  عَمَــلاً  لَ عَمِــ مَــنْ : (( العقائــد إلا مــا كــان �زلاً منــه ، ولهــذا قــال 

  صاحبه غير مقبول منه .

  

  قال رحمه الله : 

مشـون بِـه   ويجعلْ لَكُم نُورا تَ يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته اتَّقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله  يا أَيها الَّذين آمنوا وقوله تعالى :  

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو  ٢٨:  [ الحديد[ .  

***************  

ذين آمنـوا اتَّقـُوا       :  قول الله تعـالىو ؛ قـال : ((  ثم ختم الآ�ت �ذه الآية الكريمة في بيان فضل الإسلام يـا أيَهـا الَّـ

   هول وا بِرسـ وا     داهـم �سـم الإيمـان �)) ؛   اللَّـه وآمنـ ذين آمنـ المــراد : إن ل في تفسـيره هـذه الآيـةيـق، وقـد  يـا أيَهــا الَّـ

مــن آمــن. وهــو الأقــرب والأظهــر . ولهــذا قيــل في معــنى المــراد عمــوم : إن وقيــل ، �ــؤلاء مــن آمــن مــن أهــل الكتــاب 

    ـهتمحر ن علـى  نصـيبٌ ؛ يـؤ�م نصـيبين وافـرين مـن رحمتـه  بكتـاأهـل ال: أي مـن آمـن مـن  يـؤتكُم كفْلـَينِ مـ

عليهم صلوات الله وسلامه ، وقيل المراد : عموم أهل الإيمـان، إيما�م بخاتم الأنبياء على  ثم نصيبٌ ، إيما�م �لأنبياء 

امـــر علـــى فعـــل الأو : وقيـــل ،  الإيمـــان المـــأمور �مـــا في الآيـــةعلـــى علـــى التقـــوى و وإيتـــاء الكفلـــين مـــن رحمتـــه ؛ قيـــل : 

؛ فـــالتقوى: اتقـــاء المحرمـــات ،  وهـــو مـــا يقتضـــيه الجمـــع بـــين التقـــوى والإيمـــان في الـــنص الواحـــد، واجتنـــاب النـــواهي 

والإيمان : العقائد الصحيحة وفعل الأوامر والطاعات . وهذا حـال اجتمـاع الإيمـان والتقـوى في الـنص الواحـد ، أمـا 

   لى ما بُـينِّ في القاعدة المتقدمة .إذا ذكُر كل واحد منهما مفرداً شمِل معنى الآخر ع

وله      : قـال وا بِرسـ تقـوى ؛ أمـرهم بمقتضـيات هـذا الإيمـان ؛ �داهـم �سـم الإيمـان و   يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقـُوا اللَّـه وآمنـ

ــوله     ، الله والإيمــان برســوله ســوا بِر نآمو ــه ــوا اللَّ �ن تجعلــوا بيــنكم وبــين مــا  بتحقيــق تقــواه  اتقــوا الله وذلــك :  اتَّقُ



 

١٥ 

تخشونه من عقاب الله وسخطه وقاية تقي من ذلك ، وآمنوا برسوله وأنه رسولٌ حق مرسل من رب العالمين ، وهـذا 

 .] ٦٤[النساء :   اللَّه وما أَرسلنْا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْنِ فيما �مر به  الإيمان يقتضي طاعته 

   هول ؛ وهـذه حقيقـة الإسـلام ، حقيقـة الإسـلام : تقـوى الله والإيمـان �لرسـول انقيـاداً وامتثـالاً   اتَّقُوا اللَّه وآمنـوا بِرسـ

 : بطاعته وامتثال أوامـره  ؛ تقوى الله: بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له، والإيمان �لرسول وطاعةً � 

  واجتناب نواهيه . 

  يؤتكُم كفلَْينِ من رحمته ويجعلْ لَكُم نُورا تَمشون بِـه ويغْفـر لَكُـم واللَّـه غَفُـور رحـيم      الفضائل ما هي ؟ قال : أما 

  هذه فضائل للإسلام:

 عظيمــين مــن رحمتــه ؛ أي نصــيبين وافــرين وحظــين  يــؤتكُم كفلَْــينِ مــن رحمتــه ) الفضـيلة الأولى : قــال ١

  التي كتبها لأهل الإيمان وأهل الإسلام .

 ٢(       ــه ــورا تَمشــون بِ ــم نُ ــلْ لَكُ عجيو  استمســاك العبــد �لإســلام وطاعتــه لرســوله ؛ أي أن بمــا جــاء بــه  هوإيمانــ

ن شـرح اللَّـه صـد     ومعرفته بذلك هو في الحقيقـة نـور يضـيء لـه طريقـه  الرسول  و علـَى نُـورٍ     أَفَمـ لَامِ فَهـ ره للْإِسـ

هبر نم :فمن كان عنده الإسلام فعنده نور يضيء له الطريق في الظلمات ؛ ولهذا أيضا قال تعالى :  ]٢٢[الزمر ،

  انلَا الْإِيمو تَابا الْكرِي متَد تا كُنرِنَا مأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو       ـنم ي بِـهـدا نَهنُـور ـاهْلنعج نلَكو

ن عبادنـَا    ، فالإسـلام نـور وضـياء يعـرف بـه صـاحبه الحـق مـن الباطـل والهـدى مـن الضـلال ،  ]٥٢[الشـورى: نَشاء مـ

؛ أي  شون بِه ويجعلْ لَكُم نُورا تَم  يعرف به الطريق الذي يوصله إلى رضا الله تبارك وتعالى وجنات النعيم . قال 

  �ذا النور .

٣  (   ــم ــر لَكُ غْفيو  ؛ أي يغفــر لكــم ذنــوبكم . والمغفــرة : هــي العفــو والصــفح والســتر ، وقــد قــال ))سْــلاَم  الإِْ

لَهُ  كَانَ  مَا يَـهْدِمُ  لَهُ  كَانَ  مَا يَـهْدِمُ  الحَْجّ كما أنه قال : (( ))قَـبـْ بلهـا)) فالإسـلام كما قال : (( التوبة تجبّ مـا ق )) قَـبـْ

  وتحقيقه أعظم ما تمحى به الخطا� وتُكفّر به السيئات .

، فـالمعنى الـذي �لمعـنى الـذي ورد في الآيـة  مـاتعلقه�ـذين الاسمـين لهـذه الآيـة  تتمـخُ ؛   واللَّه غَفُور رحـيم   قال: 

ترتــب علـى ذلـك مـن الآ�ر والعوائــد وبيـان مـا ي ورد في الآيـة الـدعوة للإسـلام وتحقيـق تقــوى الله وطاعـة رسـوله 

لمـن كـان كـذلك كفلـين مـن رحمتـه ، ويجعـل لـه نـوراً يمشـي بـه ، ويغفـر لـه ؛ وهـذا كلـه مـن آ�ر  ومنها : إيتاء الله 

قـه لهـذه الأعمـال وجعلـه وفّ  ومغفـرةً  ورحمـةً  إذا أراد بعبـده خـيراً  ، فـا�  »الغفور الـرحيم«هذين الاسمين العظيمين 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . ومغفرته.  اللهنال بذلك رحمة يفمن أهلها 


